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Abstract: 

    This research addresses the significance of Arabic proverbs in Arab-Islamic 

thought, specifically their historical characteristics such as brevity, density of 

meaning, continuity, the proverb’s origin and context, and the metaphorical 

relationship between them, as well as strangeness and narrative transmission. It also 

explores proverbial expressive forms, hyperbolic and exaggerated phrases, ready-

made traditional expressions, wisdom, rare sayings, figurative expressions, famous 

sayings, nominal proverbial formulations, prophetic sayings, Quranic proverbs, and 

the characteristics of each. Additionally, the proverbs reveal clear indications about 

the life of the Arab nation, especially in Arab-Islamic thought, as they uncover the 

nature of this life and clarify many of its aspects that other activities such as poetry 

and prose did not address. 

Keywords: Origin of Proverbs, Historical Events, Human Groups, Ancient Texts, 

Nation’s Heritage. 
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 الأمثال العربیة ودلالاتها التاریخیة في الفكر العربي الإسلامي                          

 م.م مجید وهیب رحم 

 جامعة ذي قار / كلیة الآداب

 الملخص  

ــد عن  یتطرق هذا البحث       ــه اـ    اًدلالة المثل العربي في الفكر العربي الإسلامي ، وتحدی ــم خصائص ه

ــة التاریخیة؛ كالإیجاز وكثافة المعنى، والسیرورة، والمضرب والمورد والعلاقة المجازیة   ــا، والغراب بینهم

ــارات المثلیةویتعرض كذلك للأشكال التعبیریة    والنقل على الحكایة. ــة والعب ــاهي والمبالغ ، وعبارات التن

، والصیاغات الاسمیة المأثورةالتقلیدیة الجاهزة، والحكمة، والأقوال النادرة، والعبارات التصویریة، والأقوال  

ــدت   الشریف، والأمثال القرآنیة، وخصائص كل منها.المثلیة، وأمثال الحدیث النبوي   ومن ناحیة أخرى وج

ــن   الأمةحیاة    عندلالات واضحة    الأمثالفي   ــف ع العربیة ولا سیما في الفكر العربي الإسلامي فهي تكش

ــر   النشاطات مظاهرها التي لم تهتم بها  من    وتوضح الكثیرطبیعة هذه الحیاة   ــعر والنث ــل الش ــرى مث الأخ

 ا .موغیره

تراث ،    النصوص القدیمة،    الجماعات الإنسانیة،    تاریخیةالحوادث  ال،    نشأة الأمثالالكلمات المفتاحیة :  

 .  الأمة

 

 تمهید 

ـري والاجتماعي واللغوي وفق عاداتها وتقالیدها ،   منهتعد الأمثال المنهل الذي یراد   دراسة تراث الأمة الفك

فلكل مثل قیمته على المستوى التحلیلي للغة ، ولذا دعت الحاجة إلى الاهتمام بتلك الأمثال لما لها من أهمیة 

ـرب  ــ ـ ـ في حفظ تراث الأمة اللغوي . وینقل لنا الزمخشري قوله في الأمثال : " هي قصارى فصاحة الع

ــت  ـرباء ، وجوامع كلمها ، ونوادر حكمتها ، وبیضة منطقها ، وزبدة حوارها ، وبلاغتها التي أعرب ـ الع

 عن القرائح السلیمة ، والركن البدیع إلى ذرابة اللسان

ــت  وغرابة اللسن، حیث أوجزت اللفظ فأشبعت المعنى ، وقصرت العبارة فأطالت المغزى ، ولوحت فأغرق

ـن الإفصاح " ـت ع ـ ـ ـ  . )١(في التصریح ، وكنت فأغن

 
 .  ٢المستقصى في أمثال العرب ص )١(



 

ــد   -تشكل الأمثال بنمطها اللغوي الشفاهي، العفوي الشعبي  كما    ــا عن أبسط الأشكال الأدبیة الفنیة وأوجزه

ــداتهم،  ــدهم ومعتق ــاداتهم وتقالی معظم الشعوب، وتعكس مشاعر الناس، وأفكارهم وتصوراتهم لحیاتهم، وع

الأخرى، وتعبر عنها بصورة حیة، تصدر عن مختلف مستویات الجماعات ومعظم مظاهر نشاطات حیاتهم  

 .)١(الإنسانیة بكافة المعاییر التصنیفیة لمستویات البشر على اختلاف حضاراتهم

ــة   تداولهایضاف إلى ذلك ما تمتاز به الأمثال من سرعة   على الألسن من جیل إلى جیل، وأحیاناً من جماع

إلى جماعة أخرى مختلفة، وعبورها من لغة إلى أخرى، عبر الأزمان والأمكنة، وما لها من أثر السحر في 

ــال   ت التأثیر على الناس وإقناعهم، رغم بساطة معانیها، وسذاجة صیاغتها في معظم الأحیان ولما كان للأمث

ــاجم  ــیر، والمع هذه الأهمیة، فإن الأمثال العربیة تكاد تقابلنا في معظم مصادر التراث العربي، ككتب التفس

ــاع،  ــفة والطب ــة والفلس اللغویة، وأمهات الأدب والمسامرات والأخلاق، وكتب اللغة والنحو، وكتب الحكم

 والتاریخ والسیر، وكتب البلاغة والموسوعات الثقافیة،

ــر )٢(إضافة إلى مصنفات الأمثال البحتة ــت مبك ، وقد عني علماء الأدب واللغة والتفسیر عند العرب منذ وق

بجمعها وتصنیفها وتبویبها وشرحها، وجعلوا منها مادة تأدیبیة وتعلیمیة وتربویة، وزینوا بها آدابهم ودعموا 

أقوالهم، وعللوا أفعالهم، بحیث بقیت تلك الأمثال والحكم حیة في تراثهم الكتابي والشفاهي إلى یومنا هذا ، فلم 

ــدة)  )٣(  تقتصر عنایتهم بالأمثال القدیمة وحسب، بل قاموا في الفترات اللاحقة بتدوین الأمثال المحدثة (المول

ــیهم ٥١٨فعل المیداني (ت    وإضافتها في مواضعها من كتب الأمثال والأدب كما ـ)، مما یعكس مدى وع ه

 بأهمیة هذا الجنس الأدبي، الذي یمثل صفوة

ــة  ــین الحقیق ــا ب اللغة المحكیة العفویة، وما یحویه من خبرة الحواس والشعور والعقل، فیجمع في ثنایاه م

ــف  الفطریة، والمعرفة المكتسبة، مما یسعف في إضاءة بعض جوانب حضارة العرب وتطور فكرهم، ویكش

 .)٤(عن بعض جوانب فلسفة حیاتهم الأولى البدائیة، وثقافتهم الشفاهیة وتطورها في المراحل اللاحقة

 تأصیل لفظ المثل:

 
 . ٧، ومحمد أبو علي: الأمثال العربیة ١٣-١٢، وعفیف عبد الرحمن الأمثال العربیة القدیمة ١٦، وشوقي ضیف: الفن ومذاهبه في النثر ١٧انظر زلهایم: الأمثال العربیة القدیمة )١(

 ٤١، ومحمد الصغیر: الصورة الفنیة ٢١وزلهایم: الأمثال العربیة القدیمة  ٦٤-الأمثال في النثر العربي القدیم انظر عبد المجید عبادین: )٢(

 Sellheim: mathal: in EI 821-824و  ١٣انظر عفیف عبد الرحمن الأمثال العربیة القدیمة )٣(

 ٤١، ومحمد الصغیر: الصورة الفنیة ٢١وزلهایم: الأمثال العربیة القدیمة  ٦٤-انظر عبد المجید عبادین: الأمثال في النثر العربي القدیم )٤(



 

ــى   -بین مفهومین:  –اشتقاقها  حسب    -یكاد یكون الأصل السامي لكلمة (مثل) یتوزع   معنى (المماثلة) ومعن

 ) ١( )(العرض في الصورة الحسیة

ـن  ــ ـي م وذكر عند أهل اللغة (ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن لیس بالخف

إبراز خبیّات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق، حتى تریك المتخیل في صورة المحقق والمتوهم في معرفة 

 .)٢( المتیقن والغائب كأنه شاهد)

 (الآرامیة)إلى أصولها یعود ویرى بعض المستشرقین أن كلمة (مثل) لها جذور تاریخیة 

وقد ورد لفظ (المثل) في اللغات السامیة. بمعنى الشبه والنظیر واشتقوا منه الفعل اشتقاقاً تقابل في مادته لدى 

 -:)٣(التاليتلك اللغات. كأنه على الوجه 

ــي  ــرت ف وعند القراءة لهذه الألفاظ نراها متقاربة وكأنها تكاد تكون واحدة مما یؤید بأنها لفظة سامیة انتش

 .)٤(جمیع اللغات السامیة بمعنى واحد هو التشبیه والمقارنة والموازنة

 اتفقت ویبدو مما تقدم أن غالبیة اللغات السامیة وفي طلیعتها اللغة العربیة، قد 

ــدأ   –على صیغة الكلمة في التركیب البنائي، وعلى مدلولها في المعنى اللغوي   باستثناء اللغة العبریة التي ب

ــة   -فیها اللفظ مشتركاً   ــاد متماثل ــدة أبع ـوم اللغوي للكلمة في ع ـد وسعت المفه ـة ق إلا أن اللغة العربی

 . )٥(ومتقاربة بخلاف اللغات السامیة الأخرى

 ورد لفظ المثل في معظم اللغات السامیة، واشتق من جذر متقارب فیما بینها على النحو التالي: كما 

 في اللغة العربیة: مثل -أ

 masalب في اللغة العبریة 

 matlaفي اللغة الآرامیة:  -ج 

 
 .. ٥٨، وابن أبي الإصبع: بدیع القرآن ٤٩٠/١، والزركشي: البرهان ٦١٥-٦١٠/١١انظر ابن منظور: اللسان (مثل) )١(

 .. ٦١٠/١١و ابن منظور : اللسان (مثل)  ٤٦٢انظر الراغب الأصفهاني: المفردات )٢(

الأمثال في النثر العربي القدیم، مكتبة    -؛ عبد المجید عابدین    ٣٥٤/٨م) المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، منشورات المطبعة الحیدریة / النجف الأشرف  ۱۹۸۷جواد علي (ت ()٣(

 .١٩٥٦مصر 

 ٤٢انظر زلهایم: الأمثال العربیة القدیمة )٤(

 ٤٤المصدر نفسه ، )٥(



 

 meselد في اللغة الحبشیة: 

ـ   meslumفي اللغة الأكدیة:  -ه

 masalaفي اللغة الآشوریة:  -و 

وتتضمن هذه الكلمة في جمیع اللغات السامیة معنى المماثلة والتشبیه و الموازنة والمقارنة، كما یؤكد أیسفیلد 

 .)١(والفاخوري وعابدین، باستثناء اللغة العبریة التي دل فیها على السیادة والحكم إضافة إلى المماثلة

 غیر أن اللغة العربیة قد توسعت في مفهوم هذه الكلمة لغة واصطلاحاً، وأعطتها زخماً دلالیاً حافلا

 المثل في اللغة

 ذكر اللغویون للفظ المثل عدة معان یعنینا منها :

ـ) أن المثل بهذا المعنى یشمل المشابهة في عدة٥٠٢الشبه، ویرى الراغب الأصفهاني (ت    -١ أمور هي   ه

 .)٢(والكمیة، والقدر، والمساحة: الجوهر، والكیفیة، 

ـ) بین كلمتي٦٣٨المثل، والنظیر، والتسویة والمشاكلة والمماثلة فرق ابن العربي (ت    -٢ ــل،   ه ــل ومث مث

عبارة عن شبه المعاني المعقولة   ورأى أنهما متقاربتان في المعنى، فالمثل "عبارة عن شبه المحسوس، والمثل

ـ)، والزركشي (ت  ٦٥٤وأیده ابن أبي الإصبع (ت   ـ)٧٩٤ه ـ) ٧١١ذلك، وذهب ابن منظور (ت    في  ه ه

 .)٣(إلى أن مثل ومثل كلمتي تسویة بمعنى واحد 

ـ)، وأیً ١٥٤الصفة، وذهب إلى ذلك أبو عمرو بن العلاء (ت    -٣ ــب (ت ه ــن حبی ـ)، ١٨٢ ده یونس ب ــ ه

ـ) وبها فسرً ٤٢٩والثعالبي (ت   ــك  الأخیر قوله تعالى: { مَثل الجنة التي وُعِد   ه ــى ذل المتقون } ، وذهب إل

ـ) أیضا٧٩٤ًالزركشي (ت   )٤(ه

ــه   العبرة، والحجة، والآیة، والحدیث، وهذه المعاني من غایات ضرب المثل ولوازمه، ولیست   -٤ من معانی

ـ)، والفیروزي أبادي (ت ٧١١كما ذهب ابن منظور (ت  ـ)، وأبو البقاء٨١٧ه ـ)١٠٩٤الكفوي (ت  ه    ه

 
 ٦١٥-٦١٠/١١(مثل) انظر ابن منظور: اللسان )١(

ـلي الحسن القیرواني (ت )٢( ـو ع ـده، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید دار الجیل، بیروت، ٤٥٦ابن رشیق : أب ـق ـه ون ـ)، العمدة في محاسن الشعر وآداب  .  ۲۷۷/۱، ۱۹۷۲ه

ـون الأقاویل، دار الكتاب العربي، (د. ت)  ٥٢٨الزمخشري: جار الله محمود بن عمر (ت    )٣( ـ ـ). الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعی ؛ ابن منظور : أبو الفضل جمال   ١٤٣/١ه

ـرم (ت  ـن مك ـد ب ـ) لسان العرب الدار المصریة، القاهرة (د. ت) ۷۱۱الدین محم  (مادة ضرب) . ٥٤٨/١٠ه

 ٥١-٥٠، ومحمد الصغیر الصورة الفنیة  ٧-١، وانظر عبد المجید عبادین: الأمثال في النثر العربي القدیم  ١٨١٦/٥الجوهري : الصحاح (مثل) )٤(



 

ــه،   المثال، والحذو والشاهد، والانتصاب، فكل ما كان شاخصاً لأمر ما، كان مثلاً له، وعلماً  -٥ ــرف ب یع

ـ)، وابن السكیت (ت ٢١٦  فكأنه ماثل بین الیدین، ومنتصب أمام العین . ویؤید هذه المعاني الأصمعي (ت  ه

ـ)، والمبرد (ت  ٢٤٣ ـ)، وابن رشیق (ت  ٢٥٨ه ـ)٤٥٦ه ــل   ه ــة المث ، وهذا المعنى یرجح اشتقاق لفظ

 المادي الحسي، فیمكننا إرجاع معنى

ــر )، Fleischer(  المادة حسیاً إلى البروز والشخوص، إذ قالوا مَثَل ومثل أي قام منتصباً، ویرى ذلك فلایش

ـ) عن أحد ٥١٨وأمین الخولي ، ومصدر هذا الرأي ما نقله المیداني (ت   ــم العلماء قوله:    ه میت الحك ــُ "س

مشتقة من المثول الذي هو الانتصاب . ویمیل  صدقها في العقول أمثالاً لانتصاب صورها في العقول،  ةالقائم

ــذا ٣٩٨التمثال اعتماداً على قول الجوهري (ت   عابدین والصغیر إلى اشتقاق المثل من ــه ك ــت ل ـ) "مثل ه

ــان،   تمثیلاً، إذا صورت له مثاله بالكتابة وغیرها " . وذلك من قبیل اشتقاق أسماء المعاني من أسماء الأعی

ــول،  لأنه ــویر   إلى الأذهان معنى الشخوص والانتصاب، وبذلك یجمع المثل إلى معانیه المثال والمث والتص

 )١(معاً

 الخلفیة التاریخیة للأمثال العربیة وتطورها عبر العصور.

من الصعب تحدید تاریخ نشأة الأمثال، لأنها قد رافقت الإنسان منذ وجوده، ومع ذلك یمكن لنا 

مرتبطة بحوادث تاریخیة. وقد    في بعض الأمثال تحدید أو تقریب عصرها ولاسیما وإن كانت 

بعد ظهور   عرف أمثالها خاصة  تدوین  بدأت في  الجاهلي،  العصر  نهایة  ففي  الأمثال،  العرب 

صحار بن العباس وعبید بن شریة الجرهمي كتبا   حركة التدوین في العراق بعد الإسلام، فألفّ

سماه "أمثال العرب"،    المفضل بن محمد الضبي كتاباً  في الأمثال، لكنها للأسف فقدت، كما ألفّ

الحقبة الزمنیة، كما نجد جمهرة الأمثال للعسكري، وشرح  وفیه تصویر لحیاة العرب في تلك 

 . )٢(الأمثال لأبي عبید، ومجمع الأمثال للمیداني، والمستقصي في أمثال العرب للزمخشري

ــن رده  ــل یمك ــى قائ فإذا كان الشعر العربي یُروى ، غالباً ، منسوباً إلى قائله ، وإذا كان ما تغفل نسبته إل

ــك  بسهولة إلى صاحبه، بالرجوع إلى الدواوین أو المجامیع الشعریة ، أو كتب اللغة والآداب ، وإذا كان ذل

 
 . ٦١انظر : فجر الإسلام لأحمد أمین  )١(

 . ٥١-٥٠-انظر سالم الهدروسي: المثل ومفهومه عند اللغویین (مقبول للنشر في مجلة اللسان العربي)، ومحمد الصغیر: الصورة الفنیة )٢(



 

ممكناً أیضاً في خطب العرب ووصایاهم ، فإن الأمثال العربیة یصعب فیها ذلك إلى حد كبیر ذلك أن الأمثال 

أكثر أنواع الكلام دوراناً في اللغة ، ولا سیما لغة الحدیث الیومي ، وحاجة الناس إلیها أشد من حاجتهم إلى 

ـا من فنون القول ، والمتمثل بها لا یعنیه أن یعرف : مَنْ قائل هذا المثل أو ذاك ؟ وإنما الذي یعنیه  ما سواه

 هو معنى المثل وأصله ، حتى یستطیع أن

ــة  ــي الجاهلی ــرب ف یتمثل به ، ویضعه في المقام اللائق من كلامه غُفْلًا ومن ثم وجدنا كثیراً من أمثال الع

 والإسلام رُوي

ــر  ــن غی ــه م ــى أن النسبة إلى قائل بعینه . وهذه الظاهرة جوزت لبعض الباحثین المعاصرین أن یذهب إل

 . )١(المستطاع التمییز في الأمثال العربیة بین الجاهلي والإسلامي والمولد 

ـدة ، إذ یمكن لمن یعایش هذه الأمثال، ویتتبعها  ـدی ـة ش ونحن نرى أن هذا المذهب ینطوي على مبالغ

ــادر، ولا  في مدوناتها وفي كتب اللغة ، أن یمیز بین الغالب الكثیر منها، ذلك أنه سوف یرى أن هذه المص

سیما مدونات الأمثال ، كانت تنص على جاهلیة بعض الأمثال ، أو إسلامیته ، أو تولیده . ومن ناحیة أخرى 

یرى أنها نسبت بعض الأمثال إلى قائل بعینه ، وهذا القائل قد یكون من أهل الجاهلیة ، أو من عصر صدر 

ــبي  ــل الض ــاب المفض الإسلام ، أو من عصر بني أمیة ، أو من عصر بني العباس ولو تصفحنا كتاباً ككت

ن إلى أشخاص إسلامیین ، ونسب سائر الأمثال إلى أناس من لوجدنا أنه نسب بضعة من أمثاله المائة والسبعی

ــب .  )٢(أهل الجاهلیة وكذلك الأمر لو تصفحنا كتاب أبي عبید القاسم بن سلام ، حیث نرى أن أبا عبید قد نس

، أو إلى واحد من الصحابة أو التابعین رضي الله   صلى الله عليه وسلم، التي تبلغ نحو ألف مثل ، إلى الرسول    كثیراً منأمثاله

ومعنى هذا ، فیما أرى ، .  )٣(عنهم ، أو إلى رجال من العصر الأموي ، كما نَسب بعضها إلى عامة عصره

ـا الأمثال  الجاهلیة وحدها وأیاً ما كان الأمر فإني أننا لو استثنینا هذه الأنواع من الأمثال من الكتاب لبقیت لن

سأحاول هنا أن أضع بعض المعاییر التي یمكن بها تصنیف الأمثال العربیة على أساس زمني . وقد اصطلح 

ــال  العلماء ، قدیماً وحدیثاً، على أن هذه الأمثال تنقسم زمنیاً إلى قسمین اثنین هما : الأمثال القدیمة ، والأمث

 . )٤(المولدة أو المحدثة

 
 . ١٠٨ -١٠٧/١والزمخشري المستقصى  ١١٣، والبكري: فصل المقال ٣١١/٢و المثل في المیداني: مجمع الأمثال  ٦-٥/١المیداني: مجمع الأمثال )١(

 . ٧-١عبد المجید عبادین: الأمثال في النثر العربي القدیم  )٢(

 .  \انظر في كتاب أبي عبید ، ص )٣(

 .  ۲۲ص .  ۱۹۸۲زلهایم، رودلف الأمثال العربیة القدیمة ترجمة رمضان عبد التواب مؤسسة الرسالة / بیروت، )٤(



 

ــل  ــة ق و مهما یكن من الأصل التاریخي فإن ما یهمنا في هذا السیاق هو أن العرب قد اعتنوا بالأمثال عنای

نظیرها، وقد أقحموها في كل میادینهم الحیاتیة تقریباً، فكان لكل ضرب من ضروب حیاتهم مثل یلهجون به 

ــد  ــى ح لذا بلغت عنایة اللغویین مدى ممیزاً عن سواهم، لأن المثل بالنسبة إلیهم كان یجسد اللغة الصافیة إل

 .)١(كبیر، وفي معجمات اللغة یأخذ الباحث معنى كلمة مثل عند العرب 

ـو التكرار، فكأنها تقریباً تحتوي على  ـة ه ـغ ـل الل یكاد یكون الطابع العام في تعریف كلمة (مثل) عند أه

 .)٢(الشروح عینها إلا تنویعات طفیفة تختلف بین معجم وآخر كزیادة محدث على قدیم أو ما شابه ذلك

 نشأة الأمثال وأنواعها :

ــاملاً   وشعبًاً  ومناخاً  " الإنسان قدیم العهد بالأمثال ، قدمه في تجربته مع بیئته أرضاً ــن   وتع ــحة ، وم وص

ــریة ،  ـده . ولكننا نستطیع التأكید أنها ظهرت بعد ظهور المجتمعات البش الصعب تأریخ ظهور الأمثال عن

 فالأمثال كاللغة ، ولیدة

ــة  ــع اللغ المجتمع ، أو بتعبیر أدق ، ولیدة التجربة الإنسانیة في المجتمع . والأمثال العربیة وصلت إلینا م

ــل  العربیّة نفسها ، هذه اللغة التي تمیزت خصائصها منذ العصر الجاهلي ، ثم احتفظت بهذه الخصائص بفع

ـا ـ  نزول القرآن الكریم به

اب والشعراء العرب منذ العصر الجاهلي إلى الیوم ، وفي مختلف أقطارهم على تدریج أشعارهم وإقبال الكتّ 

  )٣(وخطبهم ، ومقالاتهم ، وأبحاثهم وأدبهم بها " 

 ولأن هذه اللغة تمیزت خصائصها منذ العصر الجاهلي ، فقد اهتم العرب بتدوین الأمثال.

ــد  ــعوبة تحدی عدة ولأن� معظم الأمثال العربیة رویت غُفلاً عن النسبة إلى قائل مُعَی�ن هذا ما أَد�ى إلى ص

 )٤(زمن نشأتها ومع هذا كله نستطیع تمییز الجاهلي عن الإسلامي عن المولد 

وبهذا یظهر أن الأمثال قدیمة الوجود ، وإذا رویت بعض الأمثال دون معرفة أصحابها فقد أدى ذلك إلى 

ــتطیع  صعوبة تحدید زمن المثل الذي قیل فیه ، ولكن بالنظر إلى هذه الأمثال من حیث الفكرة والأسلوب نس

 
 (مادة مثل).  ٢٢/ ١٣لسان العرب )١(

ـ)، القاموس المحیط، دار الفكر، بیروت،  ۸۱۷الفیروز آبادي: مجد الدین محمد بن یعقوب ()٢(  ٤٩/٤م، ١٩٨٣ه

 . . ٢٩٦/٥ابن فارس: مقاییس اللغة )٣(

 .  ١:٣٣موسوعة أمثال العرب  )٤(



 

ـلال ـ ــة   تمییز زمن نشأتها من خ ــة لغ إشارات وردت فیها مثل التأثر بالقرآن مثلا ، أو الحدیث ، أوغلب

 الجاهلیة وتراكیبها علیها.

ــالهم ،  و لدینا بعض النصوص القدیمة التي تدل على أن العرب في جاهلیتهم كانوا یدونون حكمهم وأمث

ـرب العدواني ، وهو حكیم جاهلي معمر مشهور ، قال  ـ ـن الظ كما دوّنوا أشعارهم ، فقد روي أن عامر ب

ــدفونا  ـي حدیث طویل له : ولي كنز علم، لست أعمل إلا به ، تركته في الحي م لملك من ملوك حمیر ، ف

 )١(بجبایة الطریق ، فیرى قومي طعما وإن قومي أضناء بي ، فاكتب لي سجلاً 

ــانوا  ــم ك ــى أنه تطیب أنفسهم به عنّي ، فأستخرج كنزي و أرجع إلیك . فهذا النص إن صح ، یدل عل

مدونة فیما كانوا  و أمثالاً  یدونون حكمهم و أمثالهم ؛ ذلك أننا نتصور أن هذا الكنز من العلم لم یكن إلا حكماً

ـن أشیاء" ـ ـ ـ ـ  )٢(یدونون علیه آنذاك م

ویظهر جلی�ا أن هذه اللغة الشریفة قد خصها الله عزوجل بخصائص كثیرة میزتها عن غیرها من اللغات 

والاحتجاج ، وإذا ما علمنا أن أوائل كتب لتكون لها حامیًا من الضیاع والفقد ، ومن الخصائص علم الروایة  

الأمثال قد وصلت إلینا في بدایات القرن الثاني للهجرة ، علمنا أن الأمثال صاحبت تدوین اللغة نفسها ، وهذا 

ــا  ــوالهم ؟ فكم شاهد على حركة تدوین الأمثال منذ القدم . وكیف لا نعتقد باهتمام العرب بتدوین أمثالهم وأق

ـة  ــ ـ ـ ـم الروای ــ ــة بحك ــالهم بداه ــا أمث ـا روایات أشعارهم وأخبارهم ، فكذا وصلت إلین وصلت إلین

 .)٣(المشتركة

ــن  وإن كانت الأمثال حقیقة رویت دون معرفة قائلیها ، فإن الباحث لایرى الشك في صحة هذه الأمثال م

ــرة  حیث ثبات نقلها ؛ لأن ما تعدد فیه الروایة وقع فیه إشارة على صحة تداوله ونقله ، ولكن ذلك یدعم فك

 .)٤(صعوبة معرفة الزمن الذي قیلت فیه حقیقة ، إذ خلت تلك الأمثال من أمارات تدل على زمنها

 وتقسمُ الأمثال من حیث النظر إلى زمانها ، إلى:

 أمثال جاهلیّة : قیلت في العصر الجاهلي . -

 أمثال إسلامیة : قیلت في عصر الإسلام . -
 

 . . ٣٩الأمثال العربیة ص  )١(

 . . ١٢٠انظر فقه اللغة العربیة وخصائصها ص  )٢(

 .. ٦١٠/١١و ابن منظور : اللسان (مثل)  ٤٦٢انظر الراغب الأصفهاني: المفردات )٣(

 ٦/١المیداني: مجمع الأمثال )٤(



 

 أمثال مُولّدَة : قیلت بعد عصر الاحتجاج . -

 وهناك معاییر تعرف بها هذه الأمثال ، فمن معاییر الأمثال الجاهلیة:

 نسبتها إلى أناس جاهلیین، كلقمان بن عاد ، الذي یُنَسبُ إِلیه المثل: رُب� أخ لك لم تلده أمك.-١

ــة   -٢ نص العلماء على جاهلیة هذه الأمثال ، أو نسبتها إلى قبائل جاهلیة، فمن الأمثال التي نسبت إلى قبیل

عاد مثل : ألحن من الجرادتین، ومن الأمثال التي تنسب إلى قبیلة قبیلة طسم : شر یومیها وأغواه لها وحمیر 

 : من دخل ظفار حمر.

ــن   -٣ الحوادث التي قیلت فیها الأمثال وخاصة الأمثال التي قیلت في حرب داحس والغبراء، نحو : أشأم م

 )١(داحس ، وحرب البسوس، نحو: أشأم من البسوس ،ویوم حلیمة، وحدیث الأبرش والزباء

أَم�ا الأمثال الإسلامیة ، فمنها ما كان القرآن الكریم السبب في استحداثه ، مثل : أَت�بُ من أبي لهب ، ومنها ما 

كان أصله الحدیث الشریف ، مثل: إن� من البیان لسحرًا ، ومنها ما كان من أقوال الصحابة ، كقول أبي بكر 

 )٢( الصدیق: لا طامة إلا فوقها طامة.

" أما الأمثال المُولّدَة، فالمقصود بها تلك التي قیلت بعد عصر الاحتجاج ، وهو العصر الذي یمتد من الجاهلیة 

ــري  الأولى حتى منتصف القرن الثاني الهجري بالنسبة إلى عرب الحواضر ، وإلى نهایة القرن الرابع الهج

بالنسبة إلى عرب البوادي. ولعلّ أول من اهتم بتمییز الأمثال المولدة من غیرها حمزة الأصفهاني في كتابه: 

ــدة   كاملاً   ه على تولید بعض الأمثال، كما خصص باباً" الدرة الفاخرة " إذ نبّ  ــال المول من كتابه لذكر الأمث

 )٣(المزدوجة التي على وزن : " أفعل " 

وأما الأمثال المولدة فقد لقیت من یُعرف بها ویتصدى للإشارة إلیها ، وقد عُني طائفة من المصنفین ببیانها و 

ــي  دراستها ، ومن الدراسات التي اعتنت بالأمثال المولدة ، كتاب الأمثال المولدة وأثرها في الحیاة الأدبیة ف

 العصر العباسي

حتى نهایة القرن الرابع الهجري لفیصل مفتاح الحداد ، ولا ننسى أن كتب الأمثال التراثیة مثل كتاب المیداني 

ــوان :  ــا بعن ــتقل له ـد المیداني إلى إفراد باب مس ـ ـد عم وغیره میّز الأمثال الفصیحة من المولدة ، وق

 
 وما بعدها.  ١:٣٣انظر موسو عة أمثال العرب ص  )١(

 وما بعدها.  ٣٥انظر موسوعة أمثال العرب ص  )٢(

 .٤١موسوعة أمثال العرب ص )٣(



 

ــدة .  المولدون ، ملحق بكل حرف من حروف الأمثال. ویمكن تقسیم الأمثال إلى أمثال قدیمة ، وأمثال مول

 ویقصد بالأمثال القدیمة :

 )١(التي قیلت في عصر الاحتجاج اللغوي . والأمثال المولّدة : تلك الأمثال الجدیدة

ــر أن  التي جرت على ألسنة من لا یحتج بعربیته مع بدایة العصر العباسي الأول . ومن خلال ما تقدم یظه

النظر للأمثال وقع من حیث النظر إلى صحة الاحتجاج بها من عدمه ، فالقید في ذلك یعود إلى العصر الذي 

ــر أن  قیلت فیه ، وقد عني العلماء قدیما بهذه المسألة وقیدوها بالضوابط التي تمنع دخول غیرها فیها ویظه

النظر إلى مسألة الاحتجاج والأخذ به، أمر مهم في تقیید الشواهد النحویة ، وأصل من أصول النحو العربي 

ــا  ــك له ، وفي ذلك تمیّز لهذه اللغة عن مثیلاتها ، حیث إنها تُعنى بحفظ أصولها وشواهدها، وكیف لایقع ذل

 )٢( هد الله تعالى بالحفاظ علیها ، فهي باقیة أبد الدهر.وهي لغة القرآن الكریم ، وقد تع

 خصائص الامثال ومصادرها

ــى  ـاكن وبعد متحرك، وكلاهما مرتبط بالآخر فبالنسبة إل ـد س ـع ـدان ب ـا بع الأمثال في حیاة الشعوب له

البعد الأول، تبدو الأمثال مرآة الشعوب التي ترتسم فیها تجاربها وجزء عظیم من حضارتها وأهمیتها تظهر 

ــج  بعدم تغیرها بتغیر الزمان، فهي تحافظ على نقائها إلا نادراً، تنتقل عبر العصور بحیویة حاملة معها أری

ــل  وشم كل عصر معبرة عنه بصدق، ناقلة آثارها إلى سواه من دون تزییف أو تصنع، أما بعدها الثاني یمث

ــال دون  ــادر الأمث ـاً فاعلاً في حیاة الناس، وفي كثیر من المجتمعات على مدى الحقب التاریخیة تص قطب

ـ (أنا) للفرد والجماعة فتفعل فیهما فعلها البلیغ وتوجهها كما تشاء، لذا نرى  الإیدیولوجیة وتدخل في عمق ال

ـ) صائباً.٢٢٣مصادق أبي عبید بن سلام (ت   ه

إن الأمثال حكمة العرب في الجاهلیة والإسلام وبها كانت تعارض كلامها، فتبلغ بها ما حاولت :  )٣(حین یقول

فتجتمع بذلك ثلاث إیجاز اللفظ، وإصابة المعنى وحسن التشبیه من حاجاتها في المنطق بكتابة غیر تصریح،  

 -ة نشوئها ویمكن تصنیفها على النحو الآتي:وفي هذا التعریف یمكن استخلاص علّ 

 
ـ). تهذیب اللغة، تح عبد السلام هارون وآخرین، الدار المصریة للتألیف والترجمة القاهرة، ٣٧٠الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد الهروي (ت )١(  م.١٩٦٧-١٩٦٤ه

 ١٤٣أبو صوفة، محمد. الأمثال العربیة، ومصادرها في التراث مكتبة الأقصى، عمان، د.ت. )٢(

ـون للتراث، المملكة العربیة السعودیة، ٢٢٣أبو عبید، القاسم بن سلام (ت  )٣( ـ ـ)، كتاب الأمثال تحقیق: عبد المجید قطامش، دار المأم  .٣٤م، ص١٩٨٠ه



 

ـا :  -١ ــاً،  -الأمثال الناجمة عن حادث م ــالحاً أم طالح تقال بعد انتهاء وقوع الحادث فتكون مثلاً للغیر ص

ــن )١(مثل ( وافق شن طبقة)   ، والمثل أشهر من العلم عند العامة والخاصة وتكاد تكون أكثر أنواع الأمثال م

 هذا النوع.

ــثلاً   -الأمثال الناجمة عن تشبیه:  -٢ ــین م ـن اتخاذ شخص ما، أو حدث مع ـا م وهي التي تستقي مادته

ـن حاتم) ـود م ـراب البین)٢( یحتذى به، مثال (أج ـن غ ـأم م  )٣( )، (أش

  )٤(كالقول المنسوب لأكثم بن صیفي -الأمثال الناشئة من حكمة  -٣

 )٥((رب) قول أشد من صول)  

 -الأمثال الشعریة: -٤

 )٦(كقول درید بن الصمة 

ـكِ من قُب�رة بمعمري خَلا لَكِ الجو فبیضي واسفري ـ ـ ـ ـ ـ ـ  یا ل

 -:أهمیة الامثال  -٥

 یسمیه البلاغیون التمثیل المركب والتشبیه المتعدد.وهي كما سبقت الإشارة إلیه من نوع المثل القیاسي الذي 

 كقول النبي (صلى الله علیه وآله وسلم): إن من البیان لسحرا. -أمثال الحدیث النبوي الشریف  -٦

 أهمیة الأمثال في الفكر العربي الإسلامي 

ـن  الان  ومن هذا التقسیم   ـة م ــانیة یتبین جلیاً بأن الأمثال ولیدة البیئة، تابع ـاة الإنس ــ ـی ـم الح ـی ـم ص

ت الإختبارات الطویلة فیها من العلاقات والتجارب بین الأمم الإنسانیة ما حملت بین والتجارب العملیة وشكلّ 

 
 . ١٨٢/ ١المیداني مجمع الأمثال )١(

 .١٩٤/ ٢المصدر نفسه )٢(

 ٢٧٣/ ٢المصدر نفسه )٣(

ـن الذین أدركهم الموت في  )٤( ـو م ـرب تحب وصایاه، وه ـع ـت ال سبیل الهجرة، (وَمَنْ یَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهِ أكثم بن صیفي: حكیم العرب التمیمي أكثر الجاهلیة حكماً ومثلاً وموعظة وكان

/    ١؛ ابن حجر: الإصابة ج    ٢٠٦/٧ا)، عاش ثلاثمائة وثلاثین سنة. ترجمته:ابن حبان: التقاة ج  مُهَاجِرًا إِلَى الل�هُ وَرَسُولِهِ ثُم� یُدْرِكْهُ الموتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الِله وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِیمً 

 .١٩٩/٩؛ الصفدي: الوافي بالوفیات ج٣٠٦/٢؛ الطبرسي: أعلام الورى ج ٣٥٠

ـ)، المستقصي في أمثال العرب ط ٥٣٨الزمخشري: جار الله محمد بن عمر (ت )٥(  ٩٩/٢دار الكتب العلمیة، بیروت،  ٣ه

ـوه  درید بن الصمة : فارس غطفان بن الحارث بن معاویة بن جداعة بن جشم، قتل أخوه عبد الله فقتل به ذواب بن أسماء بن زید والصمة لقب أبی)٦( ـه الرجل الشجاع، وربما جعل ه یلقب ب

ـى عینیه، أدرك الإسلام ولم یسلم خر ـل ـاه ع ـوم حنین كافراً، عاش نحو مائتي سنة حتى سقط حاجب ـل ی ـت ـن أسماء الأسد، كان رئیس جشم ق جت به هوازن تثمن به ترجمته: محمد م

   . ٩/١٤؛ الصفدي: الوافي بالوفیات  ٤٤٦/ ٢؛ المسعودي: مروج الذهب  ١٠/ ٤٥٣، أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني، ٤٤٥حبیب البغدادي: المنمق، ص 



 

ــن   طیاتها معاني الحكمة وطبیعتها فظهرت  ــا م ــال أنه عند الناس وخرجت على كل لسان فلا یمكن أن یق

ــانیة،  ــواطر إنس ــا خ مخترعات الأمة الفلانیة دون أخرى ومن مبتكرات العقل الفلاني من دون غیره، لأنه

ــا   تخطر على بال كل شخص له رأي سدید وفكر صائب، وإن نسبت إلى ــعب علین شخص معین، لذلك یص

ــي  ــد الفلان ارجاع الأمثال الإنسانیة العامة إلى جماعة معینة، لذا نرى كثیراً من الأمثال هي نفسها في البل

ـان. ـم ث  تنسب عندهم إلى حكیم رغم أنها تنسب في بلد آخر إلى حكی

وهذا الوصف مصداق لما تقدم ( وقد كان الرجل من العرب یقف الموقف فیرسل عدة أمثلة سائرة، ولم یكن 

ــون )١( الناس جمیعاً لیتمثلوا بها إلا لما فیها من المرفق والإنتفاع ومدار العلم على الشاهد والمثل ) ، لذلك تك

الأهمیة متحركة أو ذات حركة إذا تركت الصمت لأن الصمت عندهم طول الصمت حبسة) كما قال بكر بن 

 )٢(عبد الله المزني

ــة)  -والحركة عند العرب من مقومات الحیاة لذا قال عمر بن الخطاب   ــة عقل ــرك )٣((ترك الحرك ، واذا ت

ـرآة تعكس حضارتها،  ـم م ـ ـد الأم ـل عن الإنسان القول ماتت خواطره وفقد حسه، لذا یكون ضرب المث

ــن  ومن هنا تنبع أهمیتها في الحیاة الیومیة، لذا ضربت العرب الأمثال بكل ما وجدوه حولهم من حیوان وم

ــرب نبات وجماد، فنجد  و   على أمثالهم طابع محیطهم، فالحیوان الذي ضربوا به المثل هو حیوان جزیرة الع

أمثال أعراب أهل البادیة   من النوع المألوف عندهم مثل الضب والحیة والإبل إلى ما ذلك، ومن هنا اختلفت 

ـن ـة ع  .)٤(طبیعة الریف عن أمثال الحضر أهل المدر لإختلاف طبیعة البادی

ــا   وهكذا بقیت بعض الأمثال حیة یتناقلها الناس في مجالسهم لكونها أمثالاً تكاد  ــر لأنه تنطبق على كل البش

وجد، لذلك نجد للأمثال شبیهاً عند الأمم الأخرى،   الإنسان أینماصادرة من نفس بشریة واحدة والإنسان هو  

 .)٥(الأمة أخذتها من تلك فلا نستطیع أن نقول أن هذه

 
ـ) : البیان والتبیین، تحقیق: عبد السلام هارون، طه، منشورات مكتبة الخانجي، القاهرة ٢٥٥عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت الجاحظ: أبو )١( ـ ١٤٠٥ه  . ٢٧٢/  ١م، ١٩٨٥ -ه

ـ) نسبة إلى مزینة، أبو عبد الله البصري ثقة جلیل القدر، روى عن ابن عباس وابن عمر ترجمته الرازي: الجرح والتعدیل  ١٠٦بكر بن عبد الله المزني (ت  )٢( ؛ ابن قتیبة:  ۳۸۸/  ۲ه

 .١٤٦؛ ابن حبان مشاهیر علماء الأمصار ص  ٤٥٧المعارف ص 

ـلي (ت )٣( ـن ع ـد ب ـ)، تاریخ بغداد، مطبعة السعادة، القاهرة، ٤٦٣الخطیب البغدادي، ابو بكر أحم  .١٥٥/٤م، ١٩٣١ه

 ٣٦٨/٨جواد علي المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام )٤(

 .۳۷۰/۸المصدر نفسه )٥(



 

لا دلیل على أنهم اقتبسوها   وهذا دلیل قوي بأن بعض حكم الیونان نراها كما هي عند عظماء العرب، ولكن

ــا   من لدن الیونان أو أي من الأمم الأخرى، بل صنعتها ــرب كم النفس البشریة العظیمة الموجودة عند الع

 وغیرهم. صاغتها النفس عند عظماء الیونان

ــن   وقد أشار عبد الرحمن بدوي بدقة في تحقیقه لكتاب مختار الحكم ومحاسن الكلم ــر ب ــاء المبش لأبي الوف

ــاني، العرب    ، إلى أنك تجد فیه حكمًا وأمثالًا لعظماء الیونان قالتها)١(فاتك وكأنها مأخوذة من مصدرها الیون

 عنه . فلا غرابة في ذلك كما أسلفنا بالإشارة

تنعكس علیها عادات الشعوب   وتنبع أهمیة الأمثال من خلال دراسة طبیعة المجتمع كشكل من أشكال التعبیر

ــادات   ، فهي معین لمن یرید وأخلاقهاوتقالیدها وسلوكها   ــات أو الع ـات أو اللهج دراسة المجتمعات أو اللغ

ـن الأمم. ـة م ـد أم وإن الأمثال في واقع الأمة هي محاولة فكریة لتجرید الواقع المطلق لإظهار   الشعبیة عن

التي تتناقل مع  خلال مقولة محددة، فهي تحمل في دلالاتها فلسفة المجتمع وحكمة الأجیال الماضیة  المضمون

ـو الغایة في ضرب المثل. الأجیال على مر العصور والتجرید الشكل والحفاظ على المضمون،  ه

ـن   وهذا التناقل أعطى الأمثال في كل مجتمع حیویتها واستمرارها بل ساعد بشكل ــ ـا م مباشر على انتقاله

وصیاغة المثل یختلف من منطقة إلى أخرى لكن أسلوب  لهجة إلى أخرى، بل ومن لغة إلى أخرى، رغم أن  

ـ) حكمة العرب ٢٢٤یبینه المثل، لذا كان المثل عند أبي عبیدة (ت    المضمون بدلالته وغایته واضحاً  یبقى ه

لاحقة، فهي   والإسلام وبها كانت تعارض كلامها كما تقدم، فهي نتائج تجارب سابقة مع تجارب   في الجاهلیة

ــن   أصل ومنبع قدیم لذا قرر العرب الأصل في كل شيء ومن أعلى أشیائهم النسب فقد قالوا في المثل : (م

 ضیع أصله قال إني من تمیم).

  قال الشاعر:

  )٢(بیوت المجد أربعة كبارا     یعد الناسبون إلى تمیمٍ 

ــدنانیین، ــذا    ولهذا المثل دلالة كبیرة على أن قبیلة بني تمیم قبیلة عظیمة وهي من الع ــام وهك ــین اهتم تب

ـرب بأمثالهم وتدوینها قبل غیرها. ـع  ال

ـاً بروحه إلى عصرنا الحاضر  ـی فهي أقدم فنون الأدب العربي على الإطلاق، وبقي هذا النوع من الأدب ح

ــن  ولم یتغیر إلا من الناحیة الشكلیة تبعاً لتغیر الأزمنة والأمكنة، وللإهتمام الكبیر بالمثل عند العرب كان م

 
 وما بعدها.  ۱۹-۲۰م. ص۱۹۸۰یروت، انظر : مختار الحكم ومحاسن الكلم لأبي الوفاء المبشر بن فاتك، تحقیق: الدكتور عبد الرحمن بدوي، المؤسسة العامة للدراسات والنشر، ب)١(

ـ)، دیوان ذي الرمة، شرح: أحمد حسین یسبح، دار الكتب العلمیة، بیروت ١٠١ذو الرمة : غیلان بن عقبة (ت )٢( ـ، ص ١٤٥١ه  . ٧٢ه



 

ــور  ورائه أسباب وأهداف جعلت له تلك المكانة في أدبهم، حتى صار المثل المضروب لدیهم لأمر من الأم

ـرف بها الشيء ولیس من كلام العرب أوجز منه ولا أشد اختصاراً منه في تقریب الفكرة  كالعلامة التي یع

ــي  ــم ف إلى الذهن، بما یمكن من استیعابها بأقصر الأداء وأوضح البیان، ولذلك كان للأمثال ذلك الشأن المه

ثقافاتهم من أجل ابراز المعاني أو كشف الحقائق التي یریدونها (بحیث تجعل المتخیل یرى وكأنه في صورة 

 )١( المحقق والغائب وكأنه مشاهد والمتوهم في معرض المتیقن)

وأفضل الأمثال عندهم الأمثال السائرة الموجزة وأحكمه أصدقه وقولهم : مثل شرود، وشارد أي سائر لا یرد 

ــن  كالجمل الصعب الشارد الذي لا یكاد یعرض له ولا یرد، (وقد تأتي الأمثال محكمة إذا تولاها الفصحاء م

 .)٢( الناس، وإذا جاءت في الشعر سهل حفظها)

 الأمثال في القرآن الكریم 

 .)٣(في آیات شتى أسلوبهاولأهمیة المثل عند العرب اعتماد القرآن الكریم على 

ــر  القرآن العظیم كتاب الله تعالى جاء هدایة للبشر ومربیاً لهم یأخذ بیدهم الى كل خیر ویزجرهم عن كل ش

 وبما أن الأمثال سبیلاً لهذا فقد ذكر القرآن كثیراً من الأمثال قال تعالى(وكذلك یضرب الله الأمثال للناس).

 وقد بلغ عدد الأمثال في القرآن ثلاثة وأربعین مثلاً.

 فمن هذه الأمثال القرآنیة:

 كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا یبصرون.-١

 نفاقهم.هذا مثل للمنافقین الذین أبصروا نور الایمان والهدایة ثم انطفأ نورهم بسبب 

ــة -٢ مثل نوره كمشكاة فیها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري یوقد من شجرة مبارك

 ......نور على نور.

 هذا مثال تشبیه لنور الوحي نازلاً على نور الفطرة.

 مثل الذین حُمّلوا التوراة ثم لم یحملوها كمثل الحمار یحمل أسفاراً.-٣

 الذین نزل علیهم التوراة ولم یعملوا بأحكامها.هذا مثال للیهود 

 الأمثال في الحدیث النبوي الشریف
 

 .٧٢/١الزمخشري: الكشاف )١(

 وما بعدها.  ٢٨٠/ ١ابن رشیق العمدة )٢(

ـ)، الأمثال في القرآن الكریم، تحقیق: موسى بناي العلیلي،منشورات مكتبة القدس، بغداد ص ٧٥١ینظر: ابن القیم الجوزیة (ت )٣(  . ٢٠ه



 

في السنة النبویة كان النبي الكریم صلى الله علیه وسلم یتلو كتاب الله آناء اللیل وأطراف   للأمثالأما بالنسبة  

النهار ویمر بآیات الأمثال المضروبة للناس ویجد أثرها في التحدي والترغیب والترهیب ویعرف دور المثل 

ومكانته عند قومه من العرب فلا بد حینئذ أن یحظى باهتمامه صلى الله علیه وسلم مادام وسیلة للهدایة والا 

 رشاد والتعلیم وهو معلم البشریة.

 فكان یضرب الأمثال للصحابة لهدایتهم وتعلیمهم ومن هذه الأمثال النبویة:

ــذا  ان مثلي ومثل الأنبیاء من قبلي كمثل رحل بى بیتاً فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة......فأنا هذه اللبنة.(ه

 تمثیل یشیر الى أنه خاتم النبیین)

 مفتحة... أبواب ان الله ضرب مثلاً صراطاً مستقیماً وعلى جنبي الصراط سوران فیهما 

 البدع تكون طریقاً منحرفاً عن الصراط المستقیم) أبواب (هذا تمثیل أن 

 وخضراء الدمن قالوا یارسول الله وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. إیاكم

 أنا وكافل الیتیم في الجنة كهاتین. وأشار بأصبعیه السبابة والوسطى.

 من عال جاریتیین حتى تبلغا جاء یوم القیامة أنا وهو.(وضم أصابعه).

  الأمثال في الأدب العربي 

ضربت للناس للتفكیر والتعقل وهي تدل على ما لها   وإسلامةالأمثال مادة غنیة في الأدب العربي في جاهلیته  

 من أهمیة تعلیمیة في العقل العربي.

ـه  ــ ـل به اللبیب خطاب ـا وص ـرف م ـن أش ـال م وقیل في هذا الباب في الأمثال السائرة (إعلم أن الأمث

ــل  ـة بكثیر منها ولم یخ ـق الله تعالى وهو أشرف الكتب المنزل ـط ـد ن ـه وق ـره كتاب ـواه ـج ـلي ب وح

مكان سیدنا رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم عنها وهو أفصح العرب لساناً وأكملهم بیاناً فكم في إیراده 

 .)١(وإصداره من مثل یعجز عن مباراته في البلاغة

ــرب الله وقد أشار العلماء بها  ــا ض ــهم (إنم بما للأمثال من أهمیة في الحث على إصلاح النفس، فقال بعض

 . )٢( الأمثال في القرآن الكریم تذكیراً ووعظاً)

ــد  ــث والزه وقال آخر (ضرب الأمثال في القرآن الكریم یستفاد منه في أمور كثیرة، التذكیر، والوعظ والح

  .) ١( والإعتبار....)

 
ـ)، المستطرف في كل فن مستظرف، المكتبة التجاریة الكبرى، مطبعة منیر أوفسیت (د. ت)، ص٨٥٠الابشیهي: شهاب الدین محمد بن أحمد بن أبي الفتح (ت   )١(  .۲۷ه

 .٣٥٧/٨جواد علي المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام )٢(



 

ــك  ــازوا ذل ـرب أجازوا الضارب المثل الخروج فیه عن قواعد اللغة، كما أج ـع ـد ال ـل عن ولأهمیة المث

 للشاعر بدعوى ضرورات الشعر لیستقیم الشعر مع القوافي والأوزان. 

ـط   ر عما یقع في الأصل علیه، ألا ترى أن: من شرط المثل ألا یغیّ )٢(قال المرزوقي ــ ـ ـم (أع ـ ـ ـ قوله

ـوس باریها) تسكن یاؤه، وإن كان التحریك الأصل لوقوع المثل في الأصل على ذلك، وكذلك قولهم  ـ ـق ال

 )٣(اللبن)، لما وقع في الأصل للمؤنث لم یغیره ما بعده وإن ضرب للمذكر الصیف ضیعتِ 

ــالقبول،  ــم ب ــذاتها فتتس وقوله الآخر في شرح الفصیح: المثل جملة من القول مقنعة من أصلها أو مرسلة ب

 .)٤(ویشتهر بالتداول فتنتقل عما وردت فیه إلى كل ما یصح قصده بها من غیر تغییر یلحقها في لفظها) 

ــى  ـري كما جاءت، فهم یقبلون اللحن في المثل لأن العرب تجري الأمثال عل ـل تج ـر ب ـی والأمثال لا تغ

 )٥( ما جاءت ولا تستعمل فیها الإعراب )

 التي ظهرت في الإسلام. ولأهمیة المثل عند العرب لا نستغرب إذا وجدنا كتب الأمثال في صدر الكتب  

لكون معاویة كان مولعاً   ویقال أنها ظهرت في عهد معاویة بن أبي سفیان وبأمره لاتصاله بعبید بن شربة، 

 .)٦(بسماع الأخبار والقصص والأمثال

ـرب في جاهلیتهم اهتموا كثیراً في تدوین المثل وهناك روایات تدل بأن  ـع ـن ال ــحاب   ولك اللخمیین أص

 .)٧(الحیرة هم الذین أوصلوا ذلك عن طریق أمرائهم

ــاء  ــه حكم وكثرة النصوص القدیمة تؤكد هذه الأخبار بمحاولة عرب الجاهلیة جمع الحكم والأمثال مما قال

ــذه  ــل ه ــر مث العرب ومما وصل إلى العرب عن طریق التمازج والأشعار وأصحاب الكتاب وقد جاء ذك

 
 ٣٥٨/٨المصدر نفسه، )١(

ـل أصفهان، كان معلم بني بویه من كتبه شرح دیوان الحماسة لأبي تمام ترجمته:  ٤٢١المرزوقي: أحمد بن محمد بن الحسن أبو علي المرزوقي (ت  )٢( ـ ـن أه ـ ـ) عالم بالأدب، م ه

 . ٢٠٩/٧؛ الزركلي: الأعلام  ١٠٤٢/ ١؛ حاجي خلیفة:کشف الظنون  ٥/ ٨؛ الصفدي: الوافي بالوفیات   ٢٤/٥؛ یاقوت الحموي : معجم الأدباء  ١٥٨/ ١٩الذهبي: تاریخ الإسلام ج 

ـة وأنواعها، تحقیق: فؤاد علي منصور، ط٩١١السیوطي: جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي (ت )٣( ـ)، المزهر في علوم اللغ ـ ١٤١٨منشورات دار الكتب العلمیة، /   ۱ه  –ه

 ٣٧٦/١م، .١٩٩٨

 .٢٧٥/١المصدر نفسه )٤(

 .٢٧٥/١المصدر نفسه )٥(

 .۱۷حسین نصار: التدوین التاریخي عند العرب، مكتبة مصر، (د. ت) ص)٦(

 .٦٤زلهایم: الأمثال القدیمة، ص )٧(



 

حكیم العرب للملك الغساني حین خافه على )١(المجموعات الجاهلیة في أخبار كثیرة، قال: عامر بن الضرب 

نفسه وأراد أن ینجو منه : إن لي كنز علم، وإن الذي أعجبك في علمي إنما هو في ذلك الكنز احتذي علیه، 

ـه) ـك ب ـأتی  .)٢( وقد خلفته خلفي فإن صار في أیدي قومي علم كلهم مثل علمي فأذن لي أرجع إلى بلادي ف

ـي التمیمي كتب بها إلى قبیلة طيء تتضمن خمسة وثلاثین  ـن صیف ـم ب وأورد المیداني وصیة طویلة لأكث

ــت مثلاً هي في حقیقتها تتراوح بین الأقوال الحكمیة والأمثال، ولعل   ــة أمل لكتابة هذه الوصیة ظروفاً خاص

  )٣(كتابتها كأن یكون ثمة خلاف محتدم بین القبائل

عبید یذكر البیت التالي لبشر   معتمداً على المستشرق بلاشیر هذا القول نفسه وفي روایة أبي)٤(ویذكر زلهایم

  )٥(بن حازم

 المعارُ أحق� الخیل بالركض       وجدنا في كتاب بني تمیم� 

ــه  ـول الكریم (صلى الله علی ـ ـ ومما یؤید التدوین للأمثال والحكم أیضاً في عصر الجاهلیة إلى عهد الرس

 وآله وسلم والصحابة أن عمران بن حصین قال سمعت النبي(صلى الله علیه وآله وسلم) یقول:

ــب   -(الحیاء لا یأتي إلا بخیر) فقال بشر بن كعب :   ــعفاً، فغض ــه ض وكان یقرأ الكتب: إن في الحكمة من

ــحفك  ــن ص عمران بن حصین وقال : أحدثك بما سمعت من النبي (صلى الله علیه وآله وسلم) وتحدثني م

 .)٦(الخبیثة 

 الخاتمة

 
الش)١( ترجمته  المعمرین  ـن  م ـو  وه العرب  في  الدیة  من  أول  وهو  الحنیف،  إبراهیم  بدین  تدین  الذین  من  العرب  حكیم   : العدواني  الضرب  بن  الشریف  عامر  رسائل  المرتضى  ریف 

 .١٩، العیني: عمدة القارئ ص ٢٢٥/ ٣المرتضى 

 ، عن كتاب المعمرین لأبي حاتم السجستاني. ٦٥م، ص ١٩٦٩ناصر الدین الأسد: مصادر الشعر الجاهلي وقیمته التاریخیة القاهرة، دار المعارف، )٢(

ـ ١٤٠٨،  ١، محمد توفیق أبو علي الأمثال العربیة والعصر الجاهلي، دار النفائس، ط/   ٦٤/  ١مجمع الأمثال المیداني، ج )٣(  . ١٢٤م، ص ١٩٨٨ -ه

 ، ١٣١/١، كارل بروكلمان : تاریخ الأدب العربي، ترجمته: عبد الحمید النجار، منشورات دار الكتب الإسلامي ٦٤زنهایم: الأمثال العربیة القدیمة ص )٤(

ـل  )٥( ـن بني أسد شهد حرب أسد وطيء، فح ـو م ـره المیداني في ج  بشر بن خازم ه ـت ذك ـول الجاهلیة، والبی ـح ـن ف یصف به الفرس وذكر احتجاج أبي عبیدة بأن    ٣٦١/  ١م

ـازم ص   خ ـن  ب ـر  ـش ب ـوان  ـ دی في  البیت  ولكن  الشاعر  للطرماح  ـل  ب ـر  ـش لب لیس  المذكور  نفس ۷۸البیت  هو  الذي  التالي  البیت  الأمثال  جمهرة  في  العسكري  ـه  ل ـر  ویذك  ،

 -المعنى:

 وبني تمیم قد لقینا منهم خیلاً تصب لثاثها بالمغنم.

 .٤٩، ترجمته: ابن قتیبة: الشعر والشعراء ص ٣١٦/١ج

ـات المحدثین، تح: محمود احمد میره، ط ۳۸۲العسكري: أبو احمد الحسن بن سعید (ت)٦( ـ)، تصحیف  . ۱۹۸۲، المطبعة الحدیثة، القاهرة ،  ١ه



 

ــه   العربیة  ودلالاتها  الأمثالتناولت هذه الدراسة    التاریخیة في الفكر العربي  الإسلامي من جمیع جوانب

ــاد   یة بمعنى الشبه والنظیر وعند قراءةالمثل كان في اللغات السام  أنحیث   ألفاظها نراها متقاربة وكأنها تك

ــة  تكون واحدة بما یؤید بأنها لفظة سامیة انتشرت في جمیع اللغات السامیة بمعنى واحد هو التشبه والمقارن

 والموازنة ,

ــن   التي ترسم فیها تجاربها جزءاً  في الفكر العربي الإسلامي مرأه الشعوب   الأمثالحیث تبدو   ــاً م عظیم

العربیة حكمة العرب في الجاهلیة والإسلام وبها كانت تعارض كلامها ، فتبلغ   الأمثالحضارتها لذا أصبحت  

المعنى وحسن   وإصابتهاللفظ    أیجازبها ما حاولت من حاجتها في المنطق غیر التصریح فیجتمع بذلك ثلاث:  

ــل   الإسلامي.. كان من الصعوبة فرز المثل الجاهلي و  التشبیه ، ــا إن المث للتداخل الحاصل بینهما ولكن بین

ـن عبر و تدبر وتفكر الى ما وراء الغیب    الإسلامي بالخالق   والإیمانواضح المعالم من خلال ما یدور به م

 و المعاد.

ــوها  ــال وفرض ـا للأمث لا یحق للبعض أن یقول بأن العرب والمؤلفین خاصة قد بنوا و رسموا قصص

 ذاك لتشابه الأحداث بینهما. أوفرضا لأننا نرى صورا كثیرة تحدث الآن هي صورة واقعیة لهذا المثل 

ــالى: ﴿  كما كان لضرب المثل أهمیة بالغة حیث استعمل الذكر الحكیم لفظ المثل في مواقع كثیرة، قال تع

ــذلك  ــة وب وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلن�اسِ لَعَل�هُمْ یَتَفَك�رُونَ). وقد وردت كلمة ضرب في كثیر من الآیات القرآنی

ــة  ــص القرآنی ـا أراده المتكلم بیانه للمخاطب. و القص ـور م ـص یكون ضرب المثل إیراده لیتمثل به و ی

ـاد تكون نوعاً من ضرب المثل فیكون الغرض من المثل و القصص في القرآن غرض واحد  ـك ـا ت بكامله

ـبرة ومن أجل البرهنة على صحة  ـل الع ـن أج ـا م مع علمنا بأن القصص تاریخ الغابرین وكان البیان به

 بالمثل. القضیة التي یستشهد فیها

حیث كانت أمثال الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم) توافق أمثال التنزیل التي وعد الله عز و جل وأوعد 

ــه  وحرم وأحل ورجا و خوّف وقرع بها المشركین وجعلها موعظة وتذكیراً وهو القائل ( صلى الله علیه وآل

 وسلم): (وأضرب بالرعب وأوتیت جوامع الكلم وأوتیت الحكمة وخیر لي من الأمثال مثل القرآن...).

ــابه  وورد عنه (صلى الله علیه وآله وسلم) بأن القرآن نزل على خمسة أوجه حلال وحرام ومحكم ومتش

 وأمثال فاعملوا بالحلال و اجتنبوا الحرام وابتغوا المحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال.

 

 المصادر والمراجع  
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 . ۱۹۷۲محي الدین عبد الحمید دار الجیل، بیروت، 

 ابن فارس: مقاییس اللغة   -٥

ـرم (ت   -٦ ـن مك ـد ب ـ) لسان العرب الدار المصریة، القاهرة (د.  ۷۱۱ابن منظور : أبو الفضل جمال الدین محم ه

 (مادة ضرب) .   ١٠/ ٥٤٨ت) 

 أبو صوفة، محمد. الأمثال العربیة، ومصادرها في التراث مكتبة الأقصى، عمان، د.ت.   -٧

ـون للتراث، المملكة  ٢٢٣أبو عبید، القاسم بن سلام (ت  -٨ ـ ـ)، كتاب الأمثال تحقیق: عبد المجید قطامش، دار المأم ه

 م. ١٩٨٠العربیة السعودیة، 

 البكري: فصل المقال.  -٩

 م. ١٩٦٧-١٩٦٤تهذیب اللغة، تح عبد السلام هارون وآخرین، الدار المصریة للتألیف والترجمة القاهرة،   -١٠

 م) المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، منشورات المطبعة الحیدریة / النجف الأشرف . ۱۹۸۷جواد علي (ت ( -١١

 الجوهري : الصحاح (مثل)   -١٢

 حسین نصار: التدوین التاریخي عند العرب، مكتبة مصر، (د. ت) . -١٣

ـلي (ت  -١٤ ـن ع ـد ب ـ)، تاریخ بغداد، مطبعة السعادة، القاهرة، ٤٦٣الخطیب البغدادي، ابو بكر أحم م،  ١٩٣١ه

٤/ ١٥٥ . 
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